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“احذروا، الكلام اللي كان اتعمل من  أو  سنين مش هيتكرر تاني في مصر”، كانت هذه الكلمات
 الــتي أعقبهــا تصــفيق حــاد للرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي عــن ثــورة ينــاير/ كــانون الثــاني

. يونيو/ حزيران  عنوانًا واضحًا للمرحلة التي تلت

تلــك الرؤيــة تبنّتهــا كــل مؤســسات الدولــة، وســعت الســلطة إلى ترجمتهــا واقعًــا للتــأثير في الجمــاهير،
مستخدمة أدواتها الناعمة كالفن والسينما والدراما لتشويه ثورة يناير، وتحميلها كل المشكلات التي

عانى ويعاني منها المصريون حتى تلك التي بدأت قبل الثورة.

ولضمــان ترجمــة تلــك الرؤيــة إلى واقــع، لجــأت الســلطة للســيطرة علــى البنيــة التحتيــة للإنتــاج الفــني
والإعلامي، وتوجيه الفنانين للسير في هذا الاتجاه.

من الاحتفاء إلى التشويه
بعــد  شهــور فقــط علــى الثــورة، تأجّلــت الــدورة الـــ  للمهرجــان الســينمائي المصري الــدولي، وحلــت
محلها احتفالية جمعية الفيلم بثورة  يناير، حاول خلالها الشباب تقديم عدد من الأفلام القصيرة

عن نبض الشا كفيلم “جمعة الرحيل” و”شهيد الثورة”.

عرضـت الاحتفاليـة حينهـا أفلامًـا قديمـة جديـدة عكسـت أجـواء الظلـم والقهـر وتنبّـأت بـالثورة، منهـا
“الجوع” و”البريء” و”هي فوضى”، والأهم أنها نفضت الغبار عن أفلام غيّبتها الرقابة السياسية
عقـودًا مـن الزمـن، كفليـم “زائـر الفجـر” الـذي مُنـع بعـد أسـبوع عرضـه بـأمر مـن الرئيـس الراحـل أنـور

السادات.

في العــام التــالي للثــورة، احتفــت الجمعيــة ذاتهــا، الــتي تعــدّ الأقــدم مــن نوعهــا في مصر، بــأفلام وثائقيــة
سجّلت تفاصيل الثورة المصرية، تقديرًا لأهميتها في التأريخ للثورة، بينما ألُغيت مهرجانات فنية دولية

بالقاهرة خلال الفترة ذاتها.

كيد منظمو الاحتفال أرادوا حينها من خلال هذا المهرجان -الذي خُصص أساسًا للأفلام الروائية- التأ
على أن السينما المصرية هي دائمًا في قلب المعركة من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، وأنها وسيلة
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مُثلى لتوثيق ثورة الشعب على حكاّمه المستبدين.

أصبح كل عمل درامي أو سينمائي جديد يثير الانقسام بين من يرى فيه توثيقًا
تاريخيا أو استخدامًا سياسيا.

لكن الإنتاج السينمائي والروائي حينها لم يكن حسب وجهة نظر بعض النقّاد كافيًا للتعبير عن تلك
المرحلة المهمة في تاريخ مصر، خاصة أن الأفلام كانت تُتنج بأجندة مطلوبة مقابل التمويل.

ــه مقــص الرقيــب ــد يتراجــع في كحــال المصريين، اســتبشر الفــن والســينما بشكــل خــاص بعهــد جدي
السياسي، وتتعزز نسائم الحرية، لكن بعد سنوات قليلة لم يعد هذا الفن يعبرّ في الأساس عن صورة
الثورة الحقيقية، بل أصبح كل عمل درامي أو سينمائي جديد يثير الانقسام بين من يرى فيه توثيقًا

تاريخيا أو استخدامًا سياسيا.

أعمال فنية برعاية السيسي
في نصوص الدستور المنسي “يناير ثورة شعب”، وفيما عدا ذلك، هي لحظة خراب تعمل الشاشات

الصغيرة والكبيرة ليل نهار لشيطنتها باعتبارها فكرة يجب أن توأد قبل أن تولد.

كيد على دورهم في فترة حكمه، كثر من مناسبة، توجّه السيسي إلى الممثلين وصنّاع الأفلام للتأ وفي أ
د معتــاد ألقــاه خلال احتفــالات وزارة الداخليــة بعيــد الشرطــة، في العــام الأول لتــوليه وفي خطــاب تــود
يــة، مين الســلطة، وجّــه الســيسي حــديثه إلى الإعلام والفــن، وتســاءل: “محتــاجين تبقــى تجربتنــا ثر
ـــة يسرا: “والله ـــا الفنـــان أحمـــد الســـقا والفنان ـــوعي دا؟”، مخاطبً ـــدا؟ مين هيعمـــل ال هيتصـــدى ل

هتتحاسبوا على دا”.

-مقطع فيديو لحديث السيسي للفنانيين-

منذ ذلك الحين، بُثّت أعمال فنية وسينمائية عديدة، وبدت الدراما السياسية وكأنها ورثت الموعد
السنوي لأغراض ليس من بينها الكسب والإضحاك، ومع كل عمل فني كان الجدل سيد الموقف،
خصوصًا أن الكثير منها اسُتخدم سياسيا لتكريس وجهة نظر النظام الذي استهدف شيطنة الثورة.

أصبح التشكيك في الثورة رسالة كل عمل فني، وحمل السقا رسالة السيسي على عاتقه حتى قبل
أن ينطق بها، فجسّد دور البطولة في فيلم “الجزيرة ″، الذي تبنىّ الرواية الرسمية المعادية للثورة،
وركزّ على فكرة المؤامرة التي جعلت من الثورة سببًا لاقتحام السجون، وجعلت من المتظاهرين في

الفيلم جماعات إرهابية.

https://www.youtube.com/watch?v=kajajnjilqk


ــم تســكين الإســقاطات السياســية الواضحــة في رأس الجمهــور ــان مــن الســهل علــى صــنّاع الفيل ك
يا، المسيس، ورغم ما يتّسم به الفيلم من وضوح، ثمة الكثير بحسب البعض ممّا يمكن تفسيره ثور
مثـل جماعـة “الرحالـة” الـتي اتخـذت في الفيلـم شكلاً مـن أشكـال المعارضـة السياسـية، وصـعدت إلى
السطح عقب ثورة يناير، في إشارة إلى جماعات الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين.

ولأن النظام في مصر لا يسمح لأي عمل فني بالخروج إلى النور إلا إذا كان راضيًا عن الرسائل الضمنية
التي يمررها للجمهور، عُرض فيلم “عيار ناري” لأول مرة عام  ضمن فعاليات مهرجان الجونة

السينمائي الذي يترأسّه رجل الأعمال نجيب ساويرس، وكان أول إنتاج سينمائي له.

قـدّم الفيلـم رؤيـة مثـيرة للجـدل عـن ثـورة ينـاير، وحمـل رايـة التشكيـك بشـأن شهـداء الثـورة، وغسـل
ير الرسالة أيدي الداخلية من دمائهم، كأن صنّاعه ينتقمون من الثورة بتشويه سيرة شهدائها وتمر

السياسية التي أثارت كل هذا الاهتمام.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/538220


كذلك استهدفت الدراما استثارة الحس الوطني لدى الجماهير كما في فيلم “الممر” ()، الذي



أشـاد بـه السـيسي ومدح أبطـاله، وعـبرّ عـن رضـاه بهـذا العمـل، مشـيرًا إلى أنهـم “عـبرّوا عـن شجاعـة
المصري الذي لا يتخاذل أمام التحدي”.

لم تكـــن تلـــك المـــرة الأخـــيرة الـــتي يشيـــد فيهـــا الســـيسي بعمـــل فـــني، فقـــد أشـــاد لاحقًـــا بمســـلسل
“الاختيــار” الذي أنُتــج بمشاركــة هيئــة الشــؤون المعنويــة في الجيــش المصري، وأعــاد التــذكير بأحــداث
معاصرة لضحايا العمليات الإرهابية في سيناء، وصولاً إلى سرد رواية أثارت الانقسامات حول أحداث

سياسية شهدتها مصر خلال حكم الرئيس محمد مرسي.

-كلمة السيسي لأبطال مسلسل “الاختيار”-

في حين قال السيسي إن الهدف من هذا المسلسل هو “أن نسجّل بأمانة وإخلاص وشرف في وقت
ينعــدم فيــه الــشرف والصــدق”، وصــفه المنتجــون بالعمــل الــدرامي التــوثيقي الهــادف لإيصــال رسائــل
يف التاريخ سياسية من خلال الفن، في حين يرى منتقدوه أنه يقدّم وجهة نظر أحادية للأحداث تز

الحديث الذي عاصره المصريون.

سبق كل ذلك مسلسل “العراف” الذي أثار تساؤلات بتناوله فكرة أن البطل (الفنان عادل إمام)،
وهو نصّاب محترف، يترشح بعد هروبه من السجن لرئاسة الجمهورية.

عُرض المسلسل بعد الانقلاب ما دفع البعض لاعتبار أن في ذلك إشارة إلى أن القضية المشار إليها هي
المتّهم فيها قياديين من جماعة الإخوان المسلمين بالهروب من السجون، ثم تقلد مناصب سياسية

بعد الثورة.

العجيـب أن هـذا المسـلسل بـدأ إنتـاجه في عهـد الرئيـس الراحـل محمد مـرسي، والـذي شهـد سـقفًا عاليًـا
لحرية التعبير، ولم يتعرضّ صانعو المسلسل لأي مضايقات من السلطات أو غيرها.

يأبى قطاع معتبر من المصريين التماهي مع كل ما يُنتج برعاية السلطات، ويُبثّ
على الشاشات الصغيرة والكبيرة.

إلى جــانب ذلــك، ســعى النظــام إلى تمجيــد شخصــيات علــى قيــد الحيــاة ولا تــزال في مناصــبها مثــل
الرئيــس المصري نفســه، الــذي ســعى مســلسل “الاختيــار ” إلى تمجيــده في صــورة القائــد الأســطورة
ر الرئيـس مـرسي بأسـلوب شيطنـة يـد لـه أن يظهـر في مهمـة رسوليـة لإنقـاذ مصر، في حين صـو الـذي أرُ

الخصم، وجاء في صورة المهزوز.

وفي عـام ، أعُلـن عـن إنتـاج فيلـم “أيـام الغضـب والثـورة” الـذي تغـيرّ اسـمه إلى “سريّ للغايـة”،
ــا -الــذي يجسّــد الســقا دور البطولــة فيــه ويخرجــه محمد يو الفيلــم الأضخــم إنتاجي ويســتعرض ســينار
 سامي- دور اللواء عبد الفتاح السيسي في الفترة التي مرتّ بها البلاد بين يناير/ كانون الثاني
و يونيو/ حزيران ، لكن تصوير الفيلم أوُقف فجأة بأوامر عليا بسبب ما تسربّ عن “سوء

https://www.youtube.com/watch?v=0236anDlLjE
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مستواه الفني”، ولا يزال مصيره غامضًا.

في مقابــل التخــوين والتشكيــك والتشــويه للثــورة ورموزهــا، حــاول صــنّاع الســينما والــدراما تحسين
صورة الشرطة والجيش المصري، ورسم صورة لأجهزة أمن تشبه دول الثلج السعيدة البعيدة، جميع
ضباطهـا بـاختلاف رتبهـم -مـا عـدا الفريـق سـامي عنـان المغيـب- محترمـون ومتفـانون، لكـن رغـم كـل
ذلك يأبى قطاع معتبر من المصريين التماهي مع كل ما يُنتج برعاية السلطات، ويُبثّ على الشاشات

الصغيرة والكبيرة.

يد من الرقابة نحو مز
لم يخفَ على السلطات دور الإعلام منذ اليوم الأول للانقلاب، فجعلته أحد أبرز بنود خارطة الطريق،

والذي تُرجم سريعًا بإغلاق قنوات فضائية وصحف، وسجن إعلاميين وملاحقة آخرين.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تحوّل الإعلام سريعًا إلى صوت للسلطة لا غيرها، وتجلّت عسكرة
الدولة في الفن والسياسة والمشاريع القومية وغيرها من أوجُه الحياة، وظهر الزي العسكري في كل

أمر يخصّ المواطن.

لــكي ينضبــط المشهــد، اســتعادت الرقابــة دورهــا كــأداة عقابيــة لمنــع التعــرض للســلطة أو الجيــش أو
الشرطة بما يسيء لها أو ينتقص من هيبتها، وكان ذلك من خلال إعلام المخابرات الذي سيطر على

سوق الفضائيات المصرية، وتحكمّ في الأعمال الفنية والشخصيات المشاركة أيضًا.

أسهمت هذه الأدوات في رسم الصورة التي تودّ لها السلطة في مصر أن تكتمل عن المرحلة الماضية في
ارة” () الــذي ينتهــي بهزيمــة الثــورة، السرب، مثــل فيلــم “نــو البلاد، فمنعــت أفلامًــا تغــرد خــا
وعُرض في وقت يشهد شيطنة الثورة، واتهام مؤيديها بالتضليل وانعدام المسؤولية، وفي حين حظي

بإشادة واسعة، وحصد جوائز عالمية، مُنع من العرض في جامعة القاهرة لأسباب غير واضحة.

كما واجهت السلطات المصرية اتهامات باستخدام سلاح الرقابة لمنع خروج بعض الأعمال الفنية إلى
النــور مثــل فيلــم “اشتبــاك” ()، الــذي قــدّم حالــة الاســتقطاب بين المصريين، واتهــم المخــ محمد
دياب جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بفرض عبارة تهاجم جماعة الإخوان، وإلا لن يُسمح بإنتاجه

يا. أو عرضه تجار

https://www.emaratalyoum.com/life/cinema/2015-12-24-1.852638
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إلى ذلك، كل من لم يَسرِ في ركب النظام تم تهميشه وعزله ووصمه بالعار والخيانة، حتى لو كان ممّن
ا في التحضير والمساعدة في الانقلاب على الديمقراطية الوليدة. لعبوا دورًا مهم

الحديث هنا عن المخ خالد يوسف الذي صوّر احتجاجات  يونيو/ حزيران، لكن هذا لم يشفع له
ية لصالــح الســيسي وقضيــة جــزيرتيَ تــيران وصــنافير عنــدما كــان نائبًــا معــارضته التعــديلات الدســتور
للبرلمان المصري، حتى توصّل مع السلطات المصرية إلى صيغة تضمن عودته إلى مصر دون تبعات بعد

غياب دام نحو سنتَين خا البلاد.

ولم يعد أمام يوسف الذي كُرم كأحد سينمائيي ثورة يناير وغيره من صنّاع الفن ممّن شاركوا في الثورة
مــن الفنــانين والمخــرجين، إلا التشكيــك في الثــورة وتشويههــا أو تجاهُــل الســياسة تمامًــا في أفلامهــم
والتزام الصــمت حــتى إشعــار آخر، أو تقــديم مواقــف سياســية تتبنىّ وجهــة نظــر الســلطة وتحظــى

بموافقة الرقيب، وإلا يواجهون مصير زملائهم من أمثال عمرو واكد وخالد أبو النجا.



وكأن الثورة لم تحدث
بعد  عامًا مرتّ على ثورة يناير، التي غيرّت وجه مصر عام ، بل وجه العالم العربي، لم يعد من
الممكن الحديث عن الثورة باعتبارها “ثورة”، فما زالت تُحجب أصوات أغانيها، وتتلاشى معالمها من

طيّات الكتب والجدران التي تزينّت يومًا ما بشعاراتها وصورها.

ينّـت يومًـا جـدران المبـاني في الشـوا المؤديـة إلى رمـز الثـورة، ميـدان حـتى الرسومـات والجرافيـتي الـتي ز
ير، واحتفت بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية، وأرخّت مشاهد من يوميات الثورة، وجسّدت التحر

وجوهًا رحلت خلالها، طُمست ولم يبقَ منها أي أثر.

مع عودة حكم العسكر، عادت فنون الشا التي كانت تعكس روح الثورة إلى المربع الأول، وبدأت
المحـاولات للحـدّ مـن حـق التظـاهر وملاحقـة فنـاني الجرافيـتي، ومـع ذلك وجـدت طريقهـا إلى التوثيـق
يـة”، لكـن بعـد صـدوره واجـه منعًـا مـن الرقابـة بعـدسات المصـورين، وجُمعـت في كتـاب “جـدران الحر

. المصرية التي حظرت دخول نسخ جديدة منه عام

أعُيدت كتابة التاريخ على صفحات الكتب المدرسية وفي الأعمال الفنية بلغة
تمجّد السلطات الحاكمة حاليا، وتروّج لها، وتكرسّ مفاهيمها لأجيال بعضها

ربما لم يكن شاهدًا على الثورة حينها.

وعلى ذكر الكتب، لم تتوقف محاولات طمس ثورة يناير عند هذا الحد، فقد أجُريت تعديلات كلّفت
ملايين الدولارات لتغيير المناهج الدراسية، لا سيما كتب التاريخ والتربية الوطنية لإزالة كل ما يتعلق

بثورة يناير.

“كــأن الثــورة لم تحــدث”، هــذا هــو العنــوان الــذي اختــارته صــحيفة “واشنطــن بوســت” الأمريكيــة في
يـــل/ نيســـان ، حين تنـــاولت مـــا وصـــفته بــــ”محاولة تطهـــير الســـلطات المصريـــة للمنـــاهج أبر

الدراسية من أي إشارة مهما كانت عابرة للثورات وقيمها”.

حــال المنــاهج الدراســية كحــال الأعمــال الفنيــة، فهــذا الاجتزاء الممنهَــج للثــورة لم يخلــق فجــوة كــبيرة في
التاريخ المعاصر فحسب، بل أعُيدت كتابة التاريخ على صفحات الكتب المدرسية وفي الأعمال الفنية
ــا، وتــروّج لهــا، وتكــرسّ مفاهيمهــا لأجيــال بعضهــا ربمــا لم يكــن بلغــة تمجّــد الســلطات الحاكمــة حالي

شاهدًا على الثورة حينها.

ورغم محاولات إخفاء كل ما يتعلق بثورة يناير، ما زالت تُفتح النوافذ على أحداث ذلك العام عبر
أغاني الثورة، وذاك أثر فني آخر استمر في التشكل خلال الثورة وبعدها رغم نيله نصيبه من الحجب
أيضًــا، فقــد مُنعــت أغــاني الثــورة مــن الوصــول إلى المصريين علــى المنصــات الرســمية ووسائــل الأعلام،

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022015&id=cdf60d5c-9784-41e6-891b-204327e860c7
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/in-new-egyptian-textbooks-its-like-the-revolution-didnt-happen/2016/04/23/846ab2f0-f82e-11e5-958d-d038dac6e718_story.html


لكنهـا ظلـت حيـة علـى المنصـات الرقميـة، ويُعـاد نشرهـا حـتى اليـوم مـع كـل ذكـرى للثـورة الـتي لا تـزال
ذاكرة المصريين تحفل بأحداثها وصورها وألحانها، وإن استمرت محاولات محوها كأنها لم تكن يومًا.
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